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استعدادات عسكرية لا سابق لھا في المنطقة
دبي - رياض قھوجي *

الخمیس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢

تتسارع وتیرة التحضیرات العسكرية في منطقة الخلیج العربي تحت عناوين مختلفة، انما لھدف واحد وھو الاستعداد لكل

السیناريوات التي قد تسیر بھا الجھود لوقف برنامج ايران النووي. ورغم تضارب التصريحات واشتداد لھجة الخلاف وارتفاع

نبرتھا بین أمیركا واسرائیل، بات واضحا أن الادارة الأمیركیة عدلت من سیاستھا تجاه ايران، وتحولت من احتواء وتعايش مع

ايران نووية الى سیاسة منع طھران من الحصول على سلاح نووي. وتتفق غالبیة المراقین على أن إخفاق العقوبات

الاقتصادية والضغوط السیاسیة في ثني ايران عن تطوير برنامجھا النووي سیؤدي عاجلاً أم آجلاً الى الخیار العسكري. ولم

يعد الخلاف بین واشنطن وتل أبیب الیوم على منع ايران، ولو بالقوة، من التحول الى قوة نووية عسكرية، وانما متى يجب

اللجوء الى الخیار العسكري لمنعھا من ذلك.

وبحسب مسؤولین أمیركیین وأوروبیین وخبراء التقوا في مؤتمر مغلق خلال الشھر الجاري في عاصمة أوروبیة لمناقشة

الملف الايراني وتداعیاته، تصر الحكومة الاسرائیلیة على تقديرات أجھزتھا الاستخباراتیة لمدى تقدم البرنامج النووي

الايراني، والتي تتوقع أن تملك طھران سلاحاً نووياً خلال سنة واحدة، في حین تشیر التقديرات الأمیركیة الى أن طھران

تحتاج الى فترة أطول تصل حتى عامین أو ثلاثة. وتختلف التقديرات الاسرائیلیة عن الأمیركیة أيضاً في حجم الرد الايراني

المتوقع على أي ھجوم على منشآتھا النووية. ففي حین يروّج المسؤولون الاسرائیلیون لفكرة الرد المحدود من جانب

طھران بحجة خشیة النظام الايراني من أن يجد نفسه في حرب لا يستطیع كسبھا ضد أمیركا وقوى الغرب والعرب في

حال أقدم على إغلاق مضیق ھرمز واستھدف منشآت أمیركیة في المنطقة، تعتقد غالبیة المسؤولین الأمیركیین بأن الرد

الايراني سیكون كبیراً مما سیشعل حرباً اقلیمیة - دولیة.

وكشفت تصريحات، في المؤتمر المذكور، وجود حال من عدم ثقة من جانب الحكومة الاسرائیلیة بالرئیس باراك أوباما،

وبكونه سیقدم فعلاً على الخیار العسكري في الوقت المناسب، ولذلك قررت الضغط علیه في فترة الانتخابات. ويخشى

بعض المسؤولین في الادارة الأمیركیة من أن تقدم الحكومة الاسرائیلیة في حال شعرت بأن حظوظ أوباما بالفوز في

الانتخابات ستكون قوية باللجوء الى شن ضربات جوية وصاروخیة ضد بعض المنشآت النووية الرئیسیة في ايران. وفي حال

رد إيراني كبیر يشمل إغلاق مضیق ھرمز واستھداف قواعد أمیركیة، ستجد ادارة أوباما نفسھا مضطرة الى دخول الحرب

على رأس تحالف غربي - عربي.

وفي أي حرب مستقبلیة سیكون للقوات الأمیركیة الدور الأكبر بخاصة في العملیات البحرية والجوية والحماية ضد الصواريخ

البالیستیة والجوالة وازالة الألغام البحرية.

ولفت محللون عسكريون الى أن الفارق الأساسي الیوم بین التھديدات التي اطلقت في الاعوام السابقة باللجوء الى

الخیار العسكري ضد ايران وما يجري حالیاً ھو حجم الاستعدادات العسكرية الجدية، والتي لم تشھدھا المنطقة من قبل.

إذ يحشد الجانب الأمیركي وحده ثلاث حاملات طائرات وعشرات المدمرات والفرقاطات وكاسحات الألغام وسفن الانزال

وقاعدة عائمة للقوات الخاصة وسفن انزال وغواصات نووية مسلحة بصواريخ جوالة، وھي مدعومة بمدمرات وفرقاطات

وكاسحات ألغام من قوى غربیة وعربیة منتشرة منذ فترة في الخلیج العربي وبحر عمان تحت عنوان إجراء مناورات

مشتركة. كما تنتشر سفن وقوات أمیركیة داخل وقبالة الشواطئ الاسرائیلیة بحجة اجراء تدريبات مشتركة في الدفاع

ضد الصواريخ البالیستیة.

يختلف المراقبون حول توقیت اللجوء الى الخیار العسكري، الا أنھم جمیعاً يتفقون على أنھا ستشعل حرباً مدمرة، تكون

كلفتھا كبیرة على الاقتصاد الدولي ودول المنطقة وبخاصة ايران التي ستخسر بنیتھا التحتیة العسكرية والمدنیة وينھار

اقتصادھا وتتھدد وحدة أراضیھا.

 

 

* خبیر في الشؤون الاستراتیجیة
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